الطرطوشي في الإمامة 
من خلال كتابه «سراج الملوك)» 


دراسة عقديه 


د. عبد الهادي بن عوض بن معوض العمري 


أكاديمي سعودي» معلم من منسوبي إدارة تعليم 
المديئي المنورة» مكتب التعليم جئوب المديدم 
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ملخص البحث 

درس هذا البحث منهج الطرطوشي في الإمامة في كتابه سراج الملوك 
دراسة عقدية» من خلال المباحث الآتية: 

المبحث الأول: طاعة ولاة الآمر في المعروف. 

المبحث الثاني: الصبر وتحريم الخروج. 

المبحث الثالث: الدعاء لولي الأمر. 

المبحث الرابع: توقير وتعظيم ولاة الأمر. 

المبحث الخامس: مناصحة ولاة الأمر. 

وابتدأ البحث بمقدمة بين فيها أهمية الموضوع وأسباب اختياره» وهدفه» 
وخطته» ومنهجه. تلاها تمهيد عرّف المنهج لغة واصطلاحًاء وترجم للطرطوشي 
بإيجاز» وعرّف كتابه: (سراج الملوك)» وذُيّل البحث بخاتمة فيها أهم النتائج 
والتوصيات؛ ومنها: 

١‏ -أهمية الإمامة ومنزلتها العظيمة. 

؟-لزوم جماعة المسلمين واجب وأصل من أصول أهل السنة والجماعة. 

۳-اتفاق العلماء على طاعة السلطان وعدم الخروج عليه. 

٤‏ -الواجب على الرعية مع السلطان: الدعاءٌ له وخصّه بصالح دعائها. 

ه-من تمنَّى زوال السلطان فهو جاهل بعاقبة الأمور» أو فاسق يسعى 


للفرقة. 


۳٢‏ مجلت الدراسات العقديت 


1-حملة العلم الذين هم حفاظه ورعاته وفقهاؤه أولى الناس بمناصحة 
السلطان سرا لا جهرًاء وهذا هدي النبى يا 


۷-بقاء العالم في ظلٌ حاكم فاسد لا يجعل ذلك ذريعة لتأليب الرعية على 
المنلظاقة 


۸-جور الأئمة يدفع بالتضرع إلى الله تعالى» والتوبة إليه» لا بالهروع إلى 
السيف. فيوكلون إليه. 


د. عبد الهادي بن عوض بن معوض العمري 
abdulhadi.alamri92@gmail.com‏ 
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إن اكوك :لله نهكه ونستعينه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هاديّ له» وأشهد أن لا إله إلا 
ل ا ا 


مو لل ممصمو 4 [آل عمران: .]١٠١7‏ 


ےک و ا ص ا وړس ا 


أ[ اس 0 ا ا 27 وى 2 
ياعا الناس اتقو ري من تقس ونودو ولق مھا رَوْجَهَا وت مهما رجالا 


21 


ر ا ر 0ش 2 رہ e‏ _ 2 م 
يرا وضآء افوا الل لی سا لون پد وا لرام إن هکان لمكم رَقِيجًا 4 [النساء: .]١‏ 

€ رمج خم ردني سه 2 وء ام الک مسح ر 
A 7‏ ا ركان لله وقولواً قولا سيدا ٠‏ ل لک امک 1 ویغفر کک 


ر ا مر ملعو PF‏ 2 


ذنوبَكج ومن طم الله ورسوله, فقد فار فوزا عَظِيمًا 0007 ا -الا]. 


أقاايعدة إن التفرزية O O‏ 
الله ية وصحابته وتابعيهم بإحسانٍ إلى يوم N‏ نجاء 
ومن حاد عنها ضل وغوى» والنّجاة من الضلالة لا تتم إلا بالاعتصام بالكتاب 
والسّنَّة علمًا وعملا ودعوةً وبيانًاء وقد جاء الكتاب والسِّنّة بما يكفل النجاة لكل من 
اعتصم بهماء ومن ذلك ولاية أمر المسلمين» قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدُللَ: 
"بيجب أن يعرف أنَّ ولاية أمر النَاس من أعظم واجبات الدين» بل لا قيام للدين ولا 
الدنيا إلا مها؛ فإنَ بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع؛ لحاجة بعضهم إلى بعض» 
ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس» حتى قال رسول الله كياة: «إذا خرج ثلاثة في 
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سفر فليؤمّروا أحدهم»» وقال أيضًا: «لا يحل لثلاثة يكونون بفلاةٍ من الأرض إلا 
أمّروا عليهم أحدًا<" فأوجب ية تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في 
السفر تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماء "". 

ولا ريب أنَّ طاعة ولاة الأمر من الأمراء والعلماء من الضرورة بمكان؛ فهم 
الذين يُرجع إليهم في الرأي والفعل» وعد العلماء مسألة الاجتماع على الإمام 
وطاعته ظاهرًا وباطنًا ما لم يأمر بمعصية = من الأصول المرتبطة بالعقيدة» التي 
تكفل الاستقرار للإسلام وأهله إمامًا ومأمومين خكامًا ومحكومين» وكان 
الطرطوشي الأندلسي المالكي رَِِدُلنَهَ من أولئك العلماء الذين لهم نصيبٌ في 
بيان تلك الحقوق؛ فأردت أن أبِيّن منهجه في ذلك من خلال كتابه (سراج 
الملوك)» وسيكون البحث حاويًا للآتي: 

© أولاً: أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

١‏ - خطورة الخروج على الحكام وما يترتب عليه من فساد بالعباد والبلاد. 

-١‏ بيان المنهج الشرعي في معاملة الحكام. 


“- إبراز دور الطرطوشي في مناصحة الحكام ونشر العلم والسنة زمن 
الدولة العبيدية. 


(۱) أخرجه أبو داود» كتاب الجهاد. بابٌ في الرّجل يسافر وحده 7/ ۰۸۱ رقم: /2770 وصحّحه 
الألباني في صحيح أبي داود ۲/ 445. 
(۲( أخرجه أحمد في مسنده 14/۲ رقم: °۹ قال شعيب الأرنؤوط: "صحيح لغيره إلا 
مه * زايا 


حديث الإمارة فحسن : 
() الفتاوى الكبرى ۲۸/ ۳۹۰. 
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٤‏ - جودة منهج العلامة الطرطوشي في قضايا الإمامة وتقدم عصره. 
4- قلة الكتابات والبحوث حول شخصية الطرطوشي» وشهرة كتابه 
(سراج الملوك)» إذ لا يذكر إلا به. 
$ ثانيًا: هدف البحث: 
تقرير وبيان منهج العلامة الطرطوشي في الإمامة. 
© ثالكًا: الدراسات السابقة: 
لم يجد الباحث دراسة عن منهج العلامة الطرطوشي في الإمامة. 
© رابعا: خطة البحث: 
يتكون البحث من مقدمة» وتمهيد» وخمسة مباحث» وخاتمة وفهارس. 
المقدمة: وفيها أهمية الموضوع وأسباب اختياره» وهدفه» وخطته» ومنهجه. 
التمهيد. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف المنهج لغة واصطلاحًا. 
المطلب الثاني: ترجمة موجزة للطرطوشي. 
المطلب الثالث: التعريف بكتاب (سراج الملوك). 
أما المباحث فهي على النحو الآتي: 
المبحث الأول: طاعة ولاة الأمر في المعروف. 
المبحث الثاني: الصبر وتحريم الخروج. 
المبحث الثالث: الدعاء لولي الأمر. 
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المبحث الرابع: توقير وتعظيم ولاة الأمر. 

المبحث الخامس: مناصحة ولاة الأمر. 

الخاتمة» وفيها النتائج والتوصيات. 

الفهارس. 

سلكت في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي وَفق ما يلي: 

-١‏ الاستقراء التام لكتاب الطرطوشي (سراج الملوك)» ومن تم معرفة 

-١‏ عزو الآيات القرآنية إلى أماكنها بذكر اسم السورة ورقم الآية. 

- تخريج الأحاديث بذكر الجزء والصفحة ورقم الحديث» فإن كان 
الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بعزوه إليهماء وإن كان في غيرهما 
خرّجته من كتب السنة الأخرى مع الحكم عليه من كتب أهل العلم. 

- اكتفيت بذكر وفاة الأعلام في متن البحث. 

/- عرفت بالمدن الواردة والكلمات الغريبة في أثناء البحث. 

/- اكتفيت بفهرس للمصادر والمراجع والموضوعات؛ حتى لا يطول البحث. 

واللة أسأل أن أكون وُفّْقت في اختيار هذا الموضوع للدراسة والبحث. 


شان الود وطن تن 


منهج العلامة الطرطوشي ب2 الإمامة من خلال كتابه «سراج اللوك» دراسة عقدية 
التمهيد 


المطلب الأول 
تعريف المنهج في اللغىّ والاصطلاح 


المَنهج لغ معد مشت من نَهَجّ ينهح هجا وتَهَاجَاء وهو اء ومَنْهجًا(, 
والنَّهْحُ: الطريقٌ الواضح» وكذلك المّنهج» والمنهاج» وأنمج الطريق؛ أي: استبان 
وصار خبيجًا واضحًا ناه ونبجتٌ الطريق: إذا أبنته وأوضحتهء يقال: اعمل على ما 
نجه لك» ونبجتٌ الطريقٌ أيضا: إذا سلكثه» وفلان يستنهجُ سبيلٌ فلان؛ أي: 
يسلك مسلكه» والنَّمّحُ بالتحريك: البهْرٌ وتتابع التقًس. 

المنهج اصطلاحًا: يعرف بمعناه العام بأنّه: "النظام والخطة العلمية السليمة 
المرسومة للشيء» وذلك مثل مناهج الدراسة والتعليم» ومناهج البحث العلمي» 
ومناهج العلوم"0©. 


وكذلك يُعرف بأنّه "الطريق المؤدّي إلى التعرّف على الحقيقة في العلوم» 
اط اة "من اشر اع العامة وال من علن سير العا و تخد عملياتة 
حتى يصل إلى نتيجة معلومة © 


وعرّفه ديكارت بأنّهِ عبارة عن "قواعد وثيقة سهلة تمنع مراعاتها الدقيقة من 


. 1۳-٠۲ /5 ينظر: تهذيب اللغة» للأزهري‎ )١( 
.٩٥۷ /۲ المعجم الوسيطء إبراهيم مصطفى وآخرون‎ )"( 
.١ العلم والبحث العلمي» حسين عبد الجواد. ص53‎ )٤( 
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أن يؤخذ الباطل على أله حق» وتبلغ بالنفس إلى المعرفة الصحيحة بكل الأشياء 
التي تستطيع إدراكهاء دون أن تضيع جهودٌ غير نافعة» بل هي تزيد في ما للتفس 
من علم بالتدرج"20. 

أما التعريف الشرعي للمنهج: فهو الطريق المستقيم المتضمّن لقواعد 
وضوابط الشريعة» وفق الستّة على منهاج النبوة» قال تعالى: o:‏ حَعَلَنَا جَعَلْنَا نكم 
عه موا 4 [المائدة: ۸ قال ابن عبّاس : «سَنَّةَ وسبيا"» وقال 
أ بن كعب يهكنة: «عليكم بالسبيل 6 فانظروا أعمالكم؛ فإن كان 
اجتهاد واقتصاد فليكن على منهاج الأنبياء هلسم وستتهب). 


وهذا التعريف الشرعي للمنهج دلَّ عليه ابن مسعود كهت بقوله: نط لنا 
رسول الله ا خطّاء ثم قال: هذا سبيلٌ الله ثم حح خطوطًا عن يمينه وعن 
شماله» ثم قال: E‏ شيطان يدعو إليه01» ثم 


ا لاء سا 


قراً: # و وَأنَّ دار مَسسَقّيمًا ما متخو وا ليغا الله د عن سَيِيلِي 
َم وص EE‏ ن 4 [الأنعام: اه .]١‏ 


(۱) مقال عن المنهج» رينيه کارت» ص ١ 5 ١‏ . 

() ينظر: الفرقان» لابن تيمية» ص١81/١-187.‏ 

(") الجامع لعلوم القرآن» القرطبي 111//5. 

(5) الزهد, للإمام أحمدء ص١5١.‏ 

(0) أخرجه أحمد في مسنده ۱ رقم 57 » وابن حبان في صحيحه ۱ رقم 3 
والطيالسي في مسنده /١‏ ۳۳ رقم 44 ”» والنسائي في السنن الكبرى ۳٤۳/٦‏ رقم ١١١١۴١‏ 
والحديث صحّحه الحاكم في مستدركه ولم يخرجاه ۲/ .۳٤۸‏ 
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المطلب الثاني 
ترجمن موجزة للطرطوشي 
© أولاً: اسمّه ونسبه وكنيثه: 
أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان بن أيوب القرشي 


الفهري الأندلسي الطرطوشي المالكي» المعروف بابن أبي رَنْدَقَةَ بفتح الراء 
وسكون النون وفتح الدال المهملة والقاف. وهي لفظة فرنجية» معناها: رد تعال. 


8 ثانيًا: مولده: 

ع ی ری 
ولد سنة إحدى وخمسين وأربعمائة" في مدينة طرطوشة. 
© ثالكًا: نشأته وشيوخه: 


نشأ بالأندلس ببلده طَرٌّطُوشة؛ وأخذ الفرائض عن عالمها إذ ذاك عبدالله بن 
فيه يكنى أبا محمد, كان عالمًا بالفرائض والحسابء ثم تحوّل لغيرها من بلاد 
الأندلس» وصحب القاضي أبا الوليد الباجي بسرقسطة؟» وأخذ عنه مسائل 


(۱) ينظر: وفيات الأعيان» لابن خلكان 5/ 2.777 7706. 

(۲) سير أعلام النبلاء» للذهبي .٠٠١ /١5‏ 

(") بالفتح ثم السكون ثم طاء أخرى مضمومة» وواو ساكنة» وشين معجمة: مدينة بالأندلس 
تتصل بكورة بلنسية وهي شرقي بلنسية وقرطبة» استولى الأفرنج عليها سنة ٤١‏ 4ه وكذلك 
على جميع حصوناء وهي في أيديهم إلى الآنء وينسب إليها أحمد بن سعيد بن ميسرة 
الغفاري الأندلسي الطرطوشي. ينظر: معجم البلدان» لشهاب الدين الرومي 5/ .٠١‏ 

(5) مدينة مشهورة في بلاد الأندلس» وتعرف بالبيضاء؛ لأن أسوارها القديمة من حجر الرخام 
الأبيض» ينظر: معجم البلدان ”/ 2517 والروض المعطار في خبر الأقطار» للحميري ."11/١‏ 
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الخلاف» وكان يميل إليهاء وتفقه عليه وسمع منه وأجاز له» ثم رحل إلى المشرق 
سنة ست وسبعين وأربع مائة» وحج» ودخل بغداد والبصرة» وتفقّه عند أبي بكر 
الشاشي وابن المعيد المتولي» وأبي سعيد الجرجانيء وأبي عبد الله محمد بن 
علي الدامغاني» وأبي عبد الله محمد بن ع نصر فتوح الحميدي» ورزق الله 
التميمي» وسمع بالبصرة من أبي علي بن أحمد التستري سنن أبي داود» وسكن 
الشام مدَّة ودرس بهاء وبعد ذلك تحوّل إلى الإسكندرية واستقرٌ با وكان 
يقول: إن سألني الله تعالى عن المقام بالإسكندرية - لما كانت عليه في أيام الشيعة 
العبيدية من ترك إقامة الجمعة» ومن غير ذلك من المناكر التي كانت في أيامهم - 
أقولُ له: وجدتٌ قومًا صُلَّالُا فكنتُ سبب هدايتهه””. 


© رابعا: مذهبه وعقيدته: 


مالكى المذهب من أهل السنة والجماعة» وله جهودٌ في الرَّدّ على أهل 
البدع» فمن ذلك قوله: "فانظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة أو شجرة 
يقصدها الناس ويعظمون من شأنها ويرجون البرء والشفاء من قبلها وينوطون بها 
المسامير والخرق فهى ذات أنواط فاقطعوها""» وقوله هذا يدل على بعده عن 
منهج المتكلّمين؛ حيث يغلب على منهجهم العناية بتقرير توحيد الربوبية وبذل 
الوسع في إثباته» وضعف عنايتهم بتوحيد الألوهية والتحذير مما يضاده وينافيه» 
وفي ذلك دليل على قرب الطرطوشي من منهج السلف» وقال أيضًا في النهي عن 
)١(‏ ينظر: الديباج المذهب» لابن فرحون »١57/١‏ والتكملة لكتاب الصلةء للبلنسي ۲/ ٤٤۲٠ء‏ 
وسير أعلام النبلاء» للذهبي .٠٠۳ /١5‏ 
(۲) ينظر: الديباج المذهب .٠۷١/١‏ 
)۳( الحوادث والبدع» ص8 7. 
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تعظيم شهر رجب: "دلت هذه الآثار على أن الذي في أيدي الناسس من تعظيمه 
إنما هي غبرات من بقايا عقود الجاهلية . 

وكان يبغض الفرق المنحرفة» فعندما دخل على الأفضل”' ابن أمير 
الجيوش بمصرء فبسط تحته مئزره» وكان إلى جانب الأفضل نصراني» فوعظ 
الأفضل حتى أبكاه. ثم أنشده: 


ياذاالذيطاعثهقرية TET‏ د 
إن اكد تكرت مون اة برعو واک ا 


وأشار إلى ذلك النصراني» فأقام الأفضل النصراني من موضعه“)0. 
ولقد أثنى العلماء على الطرطوشىء فقال فيه ابن بشكوال: "كان عالماء 


24 


زاهدًاء ورعاء ديّنّاء متواضعًاء متقشفا متقللا من الدنياء راضيًا باليسير "*» ووصفه 


\E 4 


2” وينظر: أداء ما وجب من بيان وضع الوضاعين في رجب» ص ه‎ 2١5 ١ص المرجع نفسه»‎ )١( 
.77 ١ص واعتماد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب على الكتاب والسنة»‎ 

(؟) الملك الأفضلء أبو القاسم شاهنشاه ابن الملك أمير الجيوش بدر الجمالي» الأرمني» كان 
أبوه نائبًا بعكاء فسار في البحر في ترميم دولة المستنصر العبيدي» فاستولى على الإقليم» وأباد 
عدة أمراء» ودانت له الممالك إلى أن مات» فقام بعده ابنه هذاء وعظم شأنه» وأهلك نزارًا 
ولد المستنصر صاحب دعوة الباطنية» وأتابكه أفتكين متولي الثغر» ولما هلك المستعلي» 
نصب في الإمامة ابنه الآمر» وحجر عليه وقمعه» وكان الآمر طباشًا فاسقاء فعمل على قتل 
الأفضل. ينظر: سير أعلام النبلاء 5 .٠١١ /١‏ 

(۳) الواني بالوفيات ه/ ٠٠١‏ . 

(4) كان عمر بن الخطاب يرعن يقول: لا تستعملوا اليهود والنصارى» فإنهم أهل رشا في دينهم 
ولا تحل الرّشا. الآداب الشرعية ٠٠١/۲‏ . 

(5) ينظر: الصلة في تاريخ أئمة الأندلس» لابن بشكوال .٠ ٤٥ /١‏ 
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تلميذه القاضي أبو بكر بن العربي بالعلم» والفضلء والزهد» والإقبال على ما 
ييا ع ع ع ع 5-2 
بعدة وقال: "ممعت يقول::إذا عرض لك أن ونيا وام لخر ادر ام الاه 
ع 0 
يحصل لك امر الدنيا والأخرى"20. 
# خامسسا: تلاميذه: 


أصبح لدى الطرطوشي حصيلة علمية بسبب العلماء الذين تلقى على 
أيديهم العلم» وقد ثرت في تكوينه العلمي» مما جعله مطلبًا يفد إليه طلاب العلم 
من كل فج ومن هؤلاء محمد بن عبد الله بن محمد المعروف بابن العربي 
الأندلسي» ومحمد بن عبد الرحمن اللخمي» وعبد الله بن محمد بن خيرة» 
وموسى بن محمد بن سعادة» وسند بن عنان بن إبراهيم الأزدي؛ وأبو الطاهر 
إسماعيل بن مكي بن عوف» وطارق بن موسى المخزومي» وابن تومرت أبو عبد 
الله محمد بن عبد الله» والقاضي عياض الذي أجازه ولم يلقه"» وأبو القاسم 
اللكي -وصار مرجحعًا في الفتاوى بالإسكندرية بعد سنة عشرين وخمس مئة-. 
وأبو ثريا المحلي برع في الفقه» وكان يفتى بها بعد سنة عشرين وخمس مئة. 


.٥٤٥ /١ ينظر: المرجع نفسه‎ )١( 

(9) القانجواضي امل مرحي يال على و ولق اله #الطزيق ا يف 
مقاييس اللغة» لابن فارس 571//5 . 

(*) ينظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب /١‏ ١لا‏ وحسن المحاضرة في تاريخ مصر 
والقاهرة» للسيوطي »557/١‏ والتكملة لكتاب الصلة 2775/١‏ والصلة في تاريخ أئمة 
الأندلس» ٠۸١ /١‏ والعبر في خبر من غبر» للذهبي ۰٤۸/٤‏ وسير أعلام النبلاء 2574/19 
وطبقات المفسرين» للأدنروي 418١/١‏ وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» 
للسيوطي .6٠١ /١‏ 

(5) ينظر: الأنساب, للسمعاني 015٠١ /٩‏ 515/80. 
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6 سادما: مؤلفاته: 

له مؤلفات عدة؛ منها: 

=١‏ الحوادث والبدع. 

-١‏ رسالة في تحريم الجبن الرومي”". 

7 کر یر العا 

-٤‏ سراج الملوك0. 

ه- التعليقة الكبرى في الخلافيات(. 

5- الدعاء المأثور وآدابه وما يجب على الداعي اجتنابه. 

۷- بر الوالدين وما يجب على الوالد لولده» والولد على والده". 


۸- الف : 


(۱) سير أعلام النبلاء ۲۷/ ٤٥٤‏ . 

(۲) ينظر: هداية العارفين» للبغدادي ۲/ ۸٠‏ وشجرة النور الزكية» ص١٠١٠‏ . 

(۳) أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض ۱/ ۲۹۰. 

(5) سير أعلام النبلاء ۳۷/ 507» والواني بالوفيات» للصفدي ٠١٤/۲‏ . 

(0) بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» لأبي جعفر الضبي /١‏ ١٠ء‏ و ذكره ابن فرحون 
بنسبته إليه في كتابه تبصرة الحكام في أصول الأقضية والحكام 2157/١‏ والروض المعطار في 
خبر الأقطار» للحميري ۱/ ۳۹۱. 

(5) تحقيق: عبد الله محمود محمد عمر. 

(۷) سير أعلام النبلاء ۲۷/ ٤٥٤‏ . 

(۸) وفيات الأعيان ۳/ .۳۹٤‏ 
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4- السعود في الرد على اليهود» والمسمى بنظم السلوك في وعظ الملوك 


ورسالة تحريم الغناء2©0, 


د سابعا: وفاته: 


كانت وفاته سنة ۲۰٥ھ‏ . 


المطلب الثالث 
التعريف بكتاب رسراج الملوك) 


جوّد العلامة الطرطوشي في كتابه (سراج الملوك) أصول السياسات 
الشرعية للسلطان وضوابطهاء وما يجب على العباد في حقه» مستشهدًا بنصوص 
الكتاب والسّنَّهَه وكذلك اشتمل كتابه على الآداب والمواعظ فانتظم في أربعةٍ 
وستين بابًاء فهو عصمة بعد توفيق الله عَرَهِجَنَ لمن عمل به من الملوك وأهل 
لرّياسة» وجُنّة لمن تحصّن به من أولي الإمرة والسياسة» وجمالٌ لمن تحلّى به 
مق ا ات الاد وان و کان من اهل ال اة 
والمذاکرة”» فكفى به دليا على فضله٥»‏ ولقد ألّفه قبل وفاته بأربع سنين» 
وأهداه للوزير المأمون البطائحي“ (ت 514ه). الذي رآه منصفًا مع الرعية 


(1) الغنية في شيوخ القاضي عياض 1/١‏ . 

0 الوافي بالوفيات» للصفدي ه/ ٠٠١‏ . 

(۳) سراج الملوك. ص٦٦‏ . 

(5) نفح الطيب ۲/ .۸١‏ 

)٥(‏ هو وزير الديار المصرية» والدولة العبيدية» الملك أبو عبد الله المأمون بن البطائحيء نشأ 
المأمون فقيرًا صعلوكاء وترقى به الحال إلى الملك» وهو الذي أعان الآمر بالله على الفتك 
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بقوله: "... واتقلد أمر الرعية» وسار فيهم على أحسن القضيّة. متحرّيًا للصواب» 
راغبًا للثواب» طالبًا سبل العدل» ومناهج الإنصاف والفضل...» ورغبثٌ أن 
ود ده و 


أخصّه بهذا الكتاب» رجاء لطف الله تعالی يوم تد ڪل ننس ما عدت من حدر 


ت 


قد قا 
-ه 34 رس م سم 0004 آي € رم سس قر من هه د وه وسو 2 


حصا وماعو لت من سَوءٍ تود لو أن بیتها وَبَيْسَهة آمدا بیدا ويحَذ ركم الله تسه واه 
روف لباو 4 [آل عمران: .]١‏ 
ولتذكر به فضائله ومحاسنه ما بقي الدهر كما قیل: 
الاس يُهْدُون على قَدْرهم لكدّي أهدي على قَذْري 
در نا کے یی الذي يبقَى على الأيام وَالدَّهرِ() 
فإنَّ العلم عصمة للملوك والأمراء» ومعقل السلاطين والوزراء؛ لأنه يمنعهم 
من علي ويردهم إلى الجلم» ويصدّهم عن الأذيّة» ويعطفهم على الرّعيّةه فمن 


# 
7 


حقّهم أن يعرفوا حقه» ويكرموا حملته» ويستبطنوا أهله. 


5 5 8 


بأمير الجيوش» وولي منصبه» وكان شهمًا مقدامّاء جوادًا بالأموال» سفاكًا للدماء» عضلة من 
العضل» ثم إنه عامل أخا الخليفة الآمر على قتل الآمرء ودخل معهما أمراء» فعرف بذلك 
الآمر» فقبض على المأمون» وصلبه» واستأصله في سنة تسع عشرة وخمس مائة. ينظر: سير 
أعلام النبلاء /١ ٤‏ ۳۸۳. 

.۸٩ /۲ ذكره في نفح الطيب‎ )١( 

(۲) سراج الملوك ص۷٦‏ . 
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المبجث الأول 
طاعة ولاة الأمر في المعروف 

بيّن الطرطوشي المنهج الذي يجب على الرّعيَّةَ ممجه مع ولاة الأمر بقوله: 
Esas A E SE ONE‏ زيطا فته 
فطاعة الأئمة فرض عين على الرَّعيّته وعصمة لمن لجأ إليهاء وحرز لمن دخل 
فيها"(20, 

وقال أيضًا: "وليس للرّعيّة أن تعترض على الأئمة في تدبيرها وإن سوّلت لها 
أنفسهاء بل عليها الانقيادء وعلى الأئمة الاجتهادء فالطاعة تولف شمل الدينء 
وتنظم أمر المسلمين» وعصيان الأئمة يَهدم أركان الملة ". 

وقانة اكاك "الأنامة عطي العاف وها تناكف ارون ا هال لمق 
خصّه بفضلها وحمّله عبأها الطاعة» فقرنها بطاعته وطاعة رسو له علا ٠"‏ . 

وهلا بحن لا مرية فيه؛ فبهم تقام الجمعة والجماعة والعيد والثغور 
والحدود» بل لا يستقيم الدين إلا بهم» وإن جاروا أو ظلمواء والله لما يصلح بهم 
أكثر مما يفسدون» فوجودهم من أعظم مقاصد الدين» والآدلة من الوحيين 
وأقوال الصحابة رتهم تؤكد هذا الحق الشرعي. 


.77١ص سراج الملوك»‎ )١( 
.77١ص (؟) المرجع نفسه»‎ 
.77 ١ص المرجع نفسه»‎ )( 
. ١١١ص ينظر: آداب الحسن البصري» لابن الجوزي»‎ )5( 
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© أولاً: الأدلة من القرآن على السمع والطاعة: 

قال تعالى: ¥ كاي مايا َم ویوا لول وأو آل ون إن رع 
في سىء ردو لاله والرسول ن نووت باو ووم الآيز لك حي وَلَحْسَنُ تويلا 4 
[النساء: .]٥۹‏ 

فهذه الآية نص في طاعة ولي الأمر» فقد أجمع أهل السنة على دخول الولاة 
في معنى الآية» قال الطبري "وأولى الصواب في ذلك من قال: هم الأمراء والولاة؛ 
لصحة الأخبار عن رسول الله كَكِِكّ وللمسلمين مصلحة"(2. 

وقال ابن العربي (ت 47 5ه) وَيَدآَنَهُ: "والصحيح عندي أنهم الأمراء 
والعلماء جميعًاء أمّا الأمراء؛ فلأنَ أصل الأمر منهم والحكم إليهم» وما العلماء 
فلا سؤالهم واجبٌ متعيٌّ على الخلق "07 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت ۷۲۸ه) يََدَلنَُ: "وأولو الأمر أصحابه 
وذووه» وهم الذين يأمرون الناس» وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة وأهل 
العلم والكلام» فلهذا كان ولو الأمر صنفين؛ هما: العلماء والأمراء» فإذا صلحوا 
صلح الناس» وإذا الى و 

وقال القاسمي (ت ۳۳۲١ه)‏ رََدُلنَه: "اعلم أنَّه تعالى لما أمر الرّعاة 
والولاة بأداء الأمانات إلى أهلها 50 بالغدل» أمن الرعة هن الحيوتن 
وغيرهم بطاعة أولي الأمر الفاعلين لذلك في قسمهم وحكمهم ومغازيهم وغير 


. ٠٠١/٤ تفسير الطبري‎ )١( 
. ٠١١/۳ الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )( 
۱۷۰ /۲۸ مجموع الفتاوى‎ )۳( 
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ذلكء إلا أن يأمروا بمعصية الله» فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ". 

وقال تعالى: وَإِدْ َال ري للْمَلتِكةَ إِيْ جَاعِلٌ في الْذَرضٍ خَلِيَةً ‏ [البقرة: .]١١‏ 

قال القرطبي (ت ١1ه)‏ :"هذه الآية أصلّ في نصب إمام وخليفة 
يُسمع له ويُطاع؛ لتجتمع به الكلمة وتنقّذ به أحكام الشريعة» ولا خلاف في 
وجوب ذلك بين الأمَّة ولا بين الأئمة» إلا ما روي عن الأصم (ت١١7ه)‏ حيث 
كان عن الشريعة أصوه"0©. 
© ثانيًا: الأدلة من السنة على وجوب طاعة السلطان: 

خادءكة سه الى محمد ف وما لونهوان الطاعة لولاة اهز 
ومنها: 

١‏ - روى أبو هريرة نة عن التبي ية قوله: «من أطاعني فقد أطاع الله 
ومن يعصني فقد عصى الله» ومن بطع الأمير فقد أطاعني» ومن يعص الأمير فقد 
عصاني)7". 

وشرح النوويٌ (ت 575ه ) معنى الحديث بقوله: "قال العلماء: معناه: 
تجب طاعة ولاة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس وغيره» مما ليس في معصية» 
فإن كانت لمعصية فلا سمع ولا طاعة» كما صرّح به في الأحاديث الباقية ". 

وكانت قريش ومن يل من العرب في السابق لا يعرفون الإمارة» ولا 


.۷۲۷ /۲ محاسن التأويل‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن .٠۹٥ /١‏ 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء 5/ ۳٠ء‏ رقم ٤۸0١‏ . 
(5) شرح النووي على صحيح مسلم .775/1١7‏ 
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يدينون لغير رؤساء قبائلهم» فلما كان الإسلام وولي عليهم الأمراء أنكرته 
نفوسهم وامتنع بعضهم من الطاعة» فأخبرهم نبينا محمد وك بن طاعتهم مربوطة 
بطاعته اة وليطاوعوا الأمراء الذين كان يا يوليهم» فلا يستعصوا عليهه("©. 
- وعن ابن عمر نة عن النبي ٤ي‏ أنه قال: ايا ء المسلم السمع 
والطاعة ا اعت وكره إلا آن بزو بم اة أدر يت فا سمع ولا 


طاعة)0" , 


- وعن عبادة بن الصامت وََزَيَدُعَنْهُ قال: «بايعنا رسول الله ياء على السمع 

والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرةٍ عليناء وعلى ألا ننازع 
الأمر أهله» وعلى أن نقول الحق أينما كان» لا نخاف في الله لومة لاثم)0©. 

قال القرطبي رجثاة: "إن طاعة الأمير واجبة على كل حال» سواء كان 
المأمور به موافقا لنشناط الإنسان وهواة أو مخالقًا له "5 

ثالثا: الآثار من فعل الصحابة يكت في وجوب السمع والطاعة لولاة 
الأمر وعدم غشهم وسبّهم. 

فعن أنس بن مالك ن قال: «خبانا كبراؤنا من أصحاب محمد َل قال: لا 


تسوا أمراءكم ولا تغشوا ولا تعصوهم واتقوا الله واصبرواء فإن الأمر إلى قريب)0©. 


. ۲١١۷ /۸ ينظر: شرح المشكاةء للطيبي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام 2170/17 رقم 1154. 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» 7/ 2١559‏ رقم 
4 . 

(5) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 5/ 411. 

(5) شعب الإيمان» للبيهقي» فصل في فضل الجماعة والألفة» ٩٦/٦‏ رقم 70717. 


نيف مجلة الدراسات العقديت 


وعن عبد الله بن دينار قال: "لما بايع الناس عبد الملك كتب إليه عبد الله بن 
عمر عتتا إلى عبد الملك أمير المؤمنين» إن أو بالسّمع والطّاعة لعبد الله 
عبد الملك أمير المؤمنين على سُنَةِ الله وَستة رسوله اة فيما استطعتٌ» وإن بني 
قد اروا بذلك» والسّلام"20. 

رابعًا: الآثار من فعل التابعين ومن بعدهم من سلف الأمة» فكانوا يحثون 
على وجوب السمع والطاعة» ولو تتبّعنا ما قالوا لطال بنا البحث ولكن سأذكر 
بعضًا منها: 

١-قال‏ الحسن البصري (ت ١١٠١ه)‏ يِمَدُلَنَهُ:ْ "الأمراء يلون من أمورنا 
خمسًا: الجمعة» والجماعة والعيد» والثغور» والحدود. والله ما يستقيم الدين إلا 
بهم وإن جاروا وظلمواء والله لما يصلح بهم أكثر مما يفسدون(". 

۲- وقال الإمام أحمد (ت ١15ه)‏ يَمَدآَنَُ: "والسمع والطاعة للأئمة وأمير 
المؤمنين البر والفاجر» ومن ولي الخلافة فاجتمع الناس عليه ورضوا به» ومن 
غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسُمّي أمير المؤمنين "". 

۳- وقال ابن أبي زيد القيرواني (ت 785ه) رجةآل: "والطاعة لأئمة 
المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم» واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم 
والاستغفار لهم ". 


(۱) أخرجه البخاري في صحیحه» 8/9/ء برقم 700. 
(۲) جامع العلوم والحکم» لابن رجب ص۲٠۲‏ . 

(۳) شرح اعتقاد أهل السنةء للالكائي .18٠5 /١‏ 

(5) شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني في العقيدة» ص47 4 . 


منهج العلامة الطرطوشي 2 الإمامة من خلال كتابه «سراج الملوك» دراسة عقدية 


4- وقال ابن رجب (ت ١۷۹ه)‏ يََدآَنَه: "وآمًا السّمع والطاعة لولاة 
الأمور المسلمين ففيها سعادة الدنياء وبا تنظيم مصالح العباد في معاشهم» وا 
يستعينون على إظهار دينهم وطاعة رمهم”20. 

فمن أراد النصح لنفسه والنجاة لها فعليه أن يتفقّه في هذا الباب؛ ليكون بمنأى 
عن أصحاب الأفكار المنحرفة الذين يسعون لهدم الدين بإسقاط السّمع والطاعة 
لولاة الأمرء فتختل مصالح الناس» "فان بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع 
لحاجة بعضهم إلى بعض» ولا بِدَّ لهم عند الاجتماع من رأس» حتى قال رسول الله 
: «إذا خرجَ ا في سفر فليؤمٌروا أحدهى)("2, وقال أيضًا: (لا 15 لثلاثة 
يكونون بفلاةٍ من الأرض إلا أمّروا عليهم أحدًا)" فأوجب ويا تأمير الواحد في 
الاجتماع القليل العارض في السفر تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع "29. 


المبحث الثانى 
الصبر ونتحريم الخروج 
زوال السلطان والخروج عليه لا يتمتاه إلا جاهل بمآلات الأمور» أو فاسق 
الى الي الفرقة والفجور بين المجتمع» قال الطرطوشي ةله "زوال 


(۱) جامع العلوم والحكم ۲/ .۲٤۷‏ 

(۲) أخرجه أبو داود» كتاب الجهاد» باب في الرجل يسافر وحده 7/ ۸۱ رقم 776/8 وصححه 
الألباني في صحيح أبي داود ۲/ 445. 

(*) أخرجه أحمد في مسنده ۳٦۹/۲‏ رقم: 11٠۹‏ قال شعيب الأرنؤوط: "صحيح لغيره إلا 


حديث الإمارة فحسن : 
(4) الفتاوى الكبرى ۲۸/ ۳۹۰. 


| 3( مجلتة الدراسات العقديت 


السلطان أو ضعف شوكته سوق أهل الشر» ومكتسب الأجناد"'» ونفاق آهل 
العيارة والسرقة واللصوص والمناهبة"20. 

وقال أيضًا: "إذا اختل أمر السلطان دخل الفساد على الجميع» ولو جعل 
ظلم السلطان حولا في كِمَدَ ثم جُعِلَ فسادٌ الرَعيّة وظلمهم ومَْجهم في ساعة إذا 
اختلّ أمرُ السلطان في كِمّة... كان هرح" ساعة أعظمَ وأرجح من ظّلم السّلطان 


دي 


حولا"0). 


ونقل الطرطوشي قول ابن مسعود يَيَزَتَدعَنَهُ: «إذا كان الإمام عادلا... فله 
الأجر وعليه الشكرء وإذا كان جائرًا... فعليه الوزر وعليك الصبر)0. 

والرّعيّة مأمورة بالصبر وعدم الخروج على السلطان والتفرق مهما كان الأمر: 

قال الطرطوشي: "اعلم + رشيدك انيع أن الوماة وعاة و ا الغا 
أطيب من أسفله» كما أن رأس الجدّة أرق وأصفى من أسفلهاء فلئن قلت: إن 
الملوك اليوم ليسوا كمن مضى من الملوك, فاعلم أن الرّعيّة أيضًا ليسوا كمن 
مضى من الرّعيّه ولست بأن تذّمٌ أميرك إذا نظرت آثار من مضى منهم بأولى من 
فيك كله 3ك إذا نظن E‏ فإذانبها وكارك السلظان NE‏ 
بالصبر وعليه الوزر"20©. 


.07 5 /7 الأنصار والأعوان. ينظر: تاج العروس‎ )١( 

(۲) سراج الملوك» ص185١.‏ 

(۳) أي: وقعوا في فتنة واختلاط وقتل. ينظر: القاموس المحيط .۲٦۸/١‏ 

(5) سراج الملوك» ص185١.‏ 

(5) المرجع نفسه» ص۱۹۸ » وينظر: الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير .٠١۹/۲‏ 
(5) سراج الملوك ص”٠5.‏ 


منهج العلامة الطرطوشي ب2 الإمامة من خلال كتابه «سراج الملوك» دراست عقدية 


وهذا مر له الكتاب وا 577 عليه الأجر العظيم» > فإن الإيمان 
ا صن و تمك رك ال 
4 أولا: الأدلة من القرآن: 

١‏ - قال تعالى: +[ تاها آل ءَامَنُوأ أصير أ وصَارُوأ ورَايطُوأ وا 


ل 2 2 


عم حورت 4 [آل عمران: ۰۰[ 

قال القاسمي في تفسيره: "اصّبرٌوا؛ أي: على مشاق الطاعات وما يمسّكم 
من المكاره والشدائد» وَصَابرٌوا؛ أي: غالبوا أعداء الله في الصبر على شدائد 
الجهادء لا تكونوا أقلّ صبرا منهم وثبانّاء والمصابرة باب من الصبر؛ ذكر بعد 
الصبر على ما يجب الصبر عليه تخصيصًا؛ لشدته وصعوبته "". 

0 قال تعالی: +( ولتک نکم مهيعو إل امير تامرو‎ -١ 
الشكر وأوھک م الفتيئوت» ولا ووا کالدی ترفو افوا م بد ما‎ 
[0€ ايك علد 14سرد‎ 


و 

م 
مه 
اتقو أله 


Ro 


E 
* 


وو 


قال الطبري ردا انَهُ: "ولتكن منكم أيها المؤمنون (أْمَهَ ) أي: جماعة يدعون 
الناس إلى الخيرء يعني إلى الإسلام وشرائعه»ء التي قترعها الله لاد (وامروة 
ألْعَروفِ) يأمرون الناس باتباع محمد ياء ودينه الذي جاء به من عند الله عل 
(وَيتْهَوَنَ عَنِ أَلْمُمَكَرِ ): يعني وينهون عن الكفر بالله والتكذيب بمحمد بيه وبما 
جاء به من عند الله عَيَجَمَنّه بجهادهم بالأيدي والجوارح» حتى ينقادوا لكم 


.4 35 ع و وح 1 5 
بالطاعة» وقوله: (وَأَوْلِكَ هم الْمُْقْيِحُوت) يعني: المنجحون عند الله الباقون في 


(۱) ينظر: مدارج السالكين 7/7 .١5١‏ 
(۲) محاسن التأويل ۲/ ٤۹١‏ . 


۲۸ مجلم الدراسات العقديت 


0 7 بل 
جناته ودعيمهة (, 


قال ابن مسعود ويَعََيَْعَنَُ: «أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة, فإنها حبل 
الله الذي أمر به» وما تكرهون في الجماعة» خير مما تحبون في الفرقة)0©. 


© ثانيًا: الأدلة من السنة على لزوم الجماعة والأجر العظيم المترتب 
عليهاء والوعيد لمن فارقها: 
-١‏ عن عمر بن الخطاب رهن أن رسول الله كلل قال: «فمن أحبٌّ منكم 
أن ينال بحبوحة”" الجنة فليلزم الجماعة» فإن الشيطان مع الواحد وهو من 


الاثنين أبعد». 


-١‏ عن أبي هريرة يعن عن النبي ئ4 أنه قال: «من خرج من الطاعة 
وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية» ومن قاتل تحت راية عمّية» يغضب 
ع ع 
و 
آمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهده فليس 
مني ولست منه). 


۳- قال رسول الله جَكِه: «من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن 


(۱) جامع البيان في تأويل القرآن ۷/ .٩۱‏ 

(۲) كتاب الشريعة» للآجري ۲۹۹-۲۹۸/۱. 

(۳) وسطهاء وبحبوحة كل شيء وسطه وخيّاره» ينظر: جامع الأصول 1٦۹ /٦‏ . 

275150 برقم ۱۷۷ والترمذي في سننه 4/ 25504 برقم‎ ۲٣/۱ أخرجه أحمد في مسنده‎ )٤( 
برقم ۳۸۷» وابن حبان في صحيحه» باب طاعة الأئمة‎ 2191/١ والحاكم في مستدركه‎ 
. ٤١ برقم‎ ۷۱۷ /١ برقم /40717» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ ٠١ 

(5) أخرجه مسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين 5/ 23١‏ رقم ٤۸۹۲‏ . 
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يش شر عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه». 

٤-وعن‏ عوف بن مالك تة أن رسول الله ی قال: ااخيار أئمتكم 
الذين تحبونهم ويحبونكم» ويصلون عليكم وتصلّون عليهم» وشرار أئمتكم 
الذين تبغضونهم ويبغضونكم» وتلعنونهم ويلعنونكم, قيل: يا رسول الله! أفلا 
ننابذهم بالسيف؟ فقال: لاء ما أقاموا فيكم الصلاة» وإذا رأيتم من ولاتكم شيئًا 
تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة)(". 

والحاكم لا ينعزل بفسقٍ أو ظلم للرّعيّة أو تعطيل الحقوق» ولا يخلع ولا يجوز 
الخروج عليه» بل يجب وعظه وتخویفه"» قال ابن القيم (ت ١0/اه)‏ ردا 
"ومن تأمّل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا 
الأصل وعدم الصبر على منكر؛ فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه". 


ه- وعن حذيفة بن اليمان نة قال: كان الناس يسألون رسول الله كيا 
عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني» فقلتٌ يا رسول الله: إنا كنا في 
جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير» فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: «نعم»» 
قلتٌ: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: «نعم وفيه دخن)» قلت: وا 
ا ل 

شر؟ قال: «نعم دعاةٌ على أبواب جهنم» من أجابهم إليها قذفوه فيها»» قلت يا 


(۱) أخرجه مسلم» باب من فرق أمر المسلمين ۳/ ۷۹٤۱ء‏ رقم 1807. 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب الإمارة» باب خيار الأئمة وشرارهم 7/ ١۸٤۱ء‏ رقم .۱۸١١‏ 
(۳) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم ۲۲۹/۱۲. 

(5) إعلام الموقعين عن رب العالمين ۳/ .٠١‏ 

(5) الحقدء ورجلٌ دن الخُلقٌ؛ أي: فاسده وخبيثه. ينظر: المحيط في اللغةء .٠٠٠ /٤‏ 


فين مجلت الدراسات العقديت 


رسول الله صِفْهُم لناء فقال: «هم من جلدتناء ويتكلمون بألسنتنا»» قلث: فما 
تأمُرّنيِ إن أدركني ذلك؟ قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم»» قلتُ: فإن لم 
يكن لهم جماعةٌ ولا إمام؟ قال: «فاعتزل تلك الفرق كُلّهاء ولو أن تعض بأصل 
افع خن درت الوك وان هلي لك 0 

وهذا التوجيه النبوي سار عليه العلماء المحققون؛ لأن الاجتماع خير من 
الفرقة. قال البخاري يَمَدُلَنَُ: "لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم أهل 
الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصرء لقيتهم 
كرّاتء قرنًا بعد قرن... -وذكر عقيدتهم-» ومنها: وألا ننازع الأمر أهله. وأن لا 
يرى السيف على أمة محمد علا "20. 

وقال ابن أبي حاتم(ت 77 ه) وِِمَدأَنَهُ: "سألت أبي وأبا زرعة عن مذهب 
أهل السنة في أصول الدين وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان 
من ذلك؟ فذكر أمورّاء ومنها: ولا نرى الخروج على الآئمة ولا القتال في الفتنة» 
ونسمع ند عَرَِصَلّ أمرناء ولا ننزع يدا من طاعته» ونتبع الستة 
والجماعة» ونتجنب الشذوذ والخلاف والفرقة"2. 

وقال الشيخ ابن باز (ت ١57١ه)‏ رجةآله: "لا يجوز منازعة ولاة الأمر 
والخروج عليهم؛ لأنه يسبب مفاسد كبيرة وشرًا عظيمّاء وإذا رأى المسلمون كفرًا 


بواحًا عندهم من الله فيه برهان» فلا بأس أن يخرجواء وإذا كان الخروج يسبب شرا 


.7"755 رقم‎ ء۱۷٤٤‎ /١ أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة‎ )١( 
.٠١١ /١ أخرجه اللالكائي» شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )۲( 
.175 /١ أخرجه اللالكائي» شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )۳( 


منهج العلامة الطرطوشي 2 الإمامة من خلال كتابه «سراج الملوك» دراست عقدية 


اک ليشن لهم الخروج؛ رعاية للمصالح العامة والقاعدة الشرعية المجمع عليها 
أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه» بل يجب درء الشر بما يزيله ويخففه ". 


بع 2و 


وقد بيّن الخطابي (ت ۳۸۸ه) يَمَدَآَنََُ معنى (بواحًا)» و(برهان) بقوله: 
"بواحًا؛ أي: ظَاهِرًا بَادِيّه من قولِهمٌ: باح بالشَّيْءِ يوځ به بَوْحًا وَبَوَاحَا: ذا أَذَاعَهُ 
وَأَظْهَرَهُ.... برهان؛ أي: نص آيةٍ أو خبر صريح لا يحتمل التأويل» ومقتضاه أنه لا 
يجوز الخروج عليهم مادام فعلهم يحتمل التأويل "". 

ومن العدل والعلم المأمور به الصبر على ظلم الآئمة وجورهم وعدم 
الخروج عليهم» قال الحسن البصري وَمَدلَتَ: "لو أنَّ الناس إذا ابتلوا من قبل 
سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يفرّج عنهم» ولكنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون 


إليه» فو الله ما جاوّوا بيوم خير قط . 


وقال علي بن المديني(5 17ه) رَِمَُلنَُ: "ومن خرج على إمام من أئمة 
المسلمين» وقد اجتمع عليه الناس» فأقروا له بالخلافة باي وجو كانت؛ برضا أو 
ا الخارج عليه العصاء وخالف الآثار عن رسول الله ية فإن 
مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية» ولا يحل قتال السلطان» ولا الخروج عليه 
لأحد من الناس» فمن عمل ذلك فهو مبتدع على غير السنة". 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت ۷۲۸ه) رَِيِمَهْنَه: "وأما آهل العلم والدين 


.١ حقوق الراعي والرَعيّةه ص5‎ )١( 

(۲) فتح الباري ۱۳/ ۸. 

(۳) طبقات ابن سعد ۷/ ۱٦١۹-۱٦۴٤‏ . 

.١17/ /١ شرح أصول اعتقاد أهل السنةء للالكائي‎ )٤( 


|r j‏ مجلتة الدراسات العقديت 


والفا كل برخصيرة لأحدٍ فيما : نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم 
والخروج عليهم بوجو من الوجوه» كما قد عرف من عادات أهل الستة والدين 
قلا و 4107 

والمواقف مستفيضة من أعمال السلف الصالح -رحمهم الله- التي دلت 
حر حر لي الا وروا كير ار 
المدينة خلع يزيد ب بن معاوية رهه جمع حشمه وولده وقال: "ّي سمعت 
النبي ية يقول: «ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة»» وإنا قد بايعنا هذا الرّجل 
هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه"". 

واا ی ی و الحديث بقوله: "وجوب طاعة 
الإمام الذي انعقدت له البيعة» والمنع من الخروج 1 عليه ولو جار في حکمه» وأنه 
لا ينخلع بالفسق "". 

وكذلك موقف الحسن البصري ( ١ه)‏ رِحمَهُأنَهُ عندما جاء إليه جماعة 
من المسلمين يستفتونه في الخروج على الحجاج وقتله "فقالوا: يا أبا سعيد ما 
الصلاة» وفعل وفعل؟ قال: وذكروا من فعل الحجاج» فقال الحسن: «أرى أن لا 
تقاتلوه؛ فإِنَّها إن تكن عقوبة من الله فما أنتم براي عقوبة الله بأسيافكم» وإن يكن 
(۱) مجموع الفتاوى ۱۱/۳٣‏ . 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الفتن» باب إذا قال عند قوم شيئًا ثم خرج فقال خلافه ۱/ ٣٣٤١‏ رقم 

۱ 
(۳) فتح الباري ۱۳/ ۷۷. 


منهج العلامة الطرطوشي 2 الإمامة من خلال كتابه «سراج الملوك» دراسة عقدية 


بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين» قال: فخرجوا من عنده وهم 
يقولون: نطيع هذا العلح؟ قال: وهم قوم عرب قال: وخرجوا مع ابن الأشعث 
(قتل سنة ١۸ه)‏ قال: «فقتلوا جميعًا» ". 
وكذلك عندما اجتمع فقهاء بغداد عند الإمام أحمد (ت١75ه)‏ رجا َه في 
خلافة الواثق يريدون الخروج على الواثق؛ "فقالوا: يا أبا عبد الله» هذا الأمر قد 
تفاقم وفشاء يعنون إظهاره لخلق القرآن وغير ذلك» فقال لهم أبو عبد الله: فما 
تريدون؟ قالوا: أن نشاورك في آنا لسنا نرضى بإمرته» ولا سلطانه» فناظرهم أبو 
عبد الله ساعة» وقال لهم: «عليكم بالتَكرَة بقلوبكم» ولا تخلعوا يدا من طاعة» ولا 
تشقوا عصا المسلمين» ولا تسفكوا دماءكم» ودماء المسلمين معكم» انظروا في 
عاقبة أمركم» واصبروا حتى يستريح بز» أو يُستراح من فاجر)» ثم مضوا... ثم قال 
ء 1 5 م 
الإمام أحمد: «هذا خلاف الأثار التي أمرنا فيها بالصبر» ". 


المبحث الثالث 
الدعاء لولي الأمر 
من حقوق السلطان على رعيته الدعاء له» فإن صلاحه يعود عليهم بالخير. 
قال الطرطوشي رَمَُلَنَُ: "فحقيق على كل رعية أن ترغب إلى الله عمجل في 


صلاح السلطان...؛ فإن في صلاحه صلاح العباد والبلاد» وفي فساده فساد العباد 


.٠١9 /5 الشديد من الرجال قتالًا ونطاحًا. ينظر: تاج العروس» للزبيدي‎ )١( 
. ١507 الطبقات الكبرىء لابن سعد /ا/‎ )۲( 
.٠١۳ /١ السنة لأبي بكر الخلال» باب الإنكار على من خرج على السلطان‎ )"( 


٤‏ مجلة الدراسات العقديت 


والبلاد"(. 
وبين داه مال من دعا على || لطان بقوله: "فإذا قال المظلوم في دعائه على 
السلطان: اللهم لا توفقه؛ فقد دعا على نفسه وعلى سائر الرّعيّة؛ لأن من قلة توفيقه 


ظلمك» ولوكان موفقًا ما ظلمك؛ فإذا استجيب دعاو فيه زاد ظلمه لك ". 


وجاء عن الفضيل بن عياض رِمَُلَنَهُ أنه قال: "لو كانت لي دعوة مستجابة لم 
أجعلها إلا في إمام؛ لأنه إذا صلح الإمام أمن العباد والبلاد "". 

فالذي يدعو للسلطان بالخير والسداد هو صاحب سُنَهَ وما عدا ذلك فهو 
صاحب هو ى؛ لأنْ صلاحه للأمة. 


قال البر هاري (ت ۳۲۸) ييِمَداَنَهُ: "إذا رأيت الرّجل يدعو على السلطان» 
فاعلم أنه صاحب هوى» وإذا رأيت الرّجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه 
ا ا لله ثم قال: فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح» ولم نؤمر أن ندعو 
عليهم وإن ظلموا وإن جاروا؛ لآن ظلمهم وجورهم على أنفسه "©). 

وقال الطحاوي (ت ۷۹۲ه) ريََدْنَه: "ولا نرى الخروج على أثمتنا وولاة 
أمورناء وإن جارواء ولا ندعو عليهم, ولا ننزع يدا من طاعتهم» ونرى طاعتهم من 
طاعة الله عَرَبِجَلّ فريضة. ما لم يأمروا بمعصية» وندعو لهم بالصلاح والمعافاة"0©. 


.١817ص سراج الملوك‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه» ص 5 .5٠‏ 

() شرح السنةء للالكائي ١/لا؟ ١‏ . 

(5) شرح السنة» ص/7١١-9١1.‏ 

(5) العقيدة الطحاوية مع شرحهاء لابن أي العز» ص۲۷٤‏ . 
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وكان الإمام أحمد يدعو للمتوكل ويقول: "وإِنّي لأدعو له بالتسديد 

والتوفيق بالليل والنهار» وأرى ذلك حقا واجبًا على "20 
المبحث الرابع 
توقير وتعظيم ولاة الآمر 

توقير السلطان وتعظيمه واج بنصر ص الشرع» ومن تجاسر على سبّهم 
ولعنهم فهو رقيق الدين قليل الفهم» » قال أبو الدرداء َدَلِنَُعَنْهُ: : «إن أول نفاق المرء 
طعنه على إمامه»"» وقال أيضًا: (إِياكم ولعن الولاة؛ فإن لعنهم الحالقة» 
وبُغضهم العاقرة» قيل: يا أبا الدرداء» فكيف نصنع إذا رأينا منهم ما لا نحب؟ 
قال: اصبرواء فإن الله إذا رأى ذلك منهم حبسهم عنكم بالموت)". 

وقد أوضح الطرطوشي ES‏ ذلك بقوله: اتخ طم قدر السلطان 
عندك حجة لله تعالى على نفسك» وناصخه على قدر ما نفعك» ولیس نفعه 
مقصورًا على عجالة من حُطام الدنيا يحبُوك بهاء ولكن صيانة جمجمتك» وحفظٌ 
حريمك» وحراسة مالك عن البغاة» أعم نفعًا لك إن عقلت "©. 


® 


وقال أيضًا: "ويصلح بصلاحه الدنيا والآخرة... أن يكون شرفه عند الله عظيمّاء 
كما كان قدره في العقول جسيمّاء ومقامه عند الله كريمًا كما كان نفعه للعباد عميمّاء 


. ٠١١ص عقيدة السلف وأصحاب الحديث»‎ )١( 

) رواه ابن أبي عاصم في السنة برقم ١٠١١‏ والبيهقي في شعب الإيمان برقم ٠۷٥٠۷‏ وابن عبد 
البر في التمهيد .۲۸۷-۲۸٦/۲۱‏ 

(") رواه ابن أبي عاصم في السنة /Y‏ . 

(5) سراج الملوك» ص١۷٠‏ . 


ضف مجلة الدراسات العقديت 


وعلى قدر عموم المنحة قيرف العمل وراعق فد العمة كرة الي" 


وقال: "اصحب الملوك بالهيبة لهم والوقار؛ لأنهم إنما احتجبوا عن الناس 
لقيام الهيبة» فلا تترك الهيبة وإن طال أنسك ا 


وتوقير السلطان واحترامه ضرورة كبرى؛ ليبقى ليبقى المجتمع في حرز من 
رحا زوق ا لسر ار م ب ل 
توقيره وتعظيمه؛ ومنها: 


عن أبي بكرة ۶ رنه قال سمعت رسول الله ية يقول: «السلطان ظل 
الله في الأرض» فمن أكرمه أكرمه الله» ومن أهانه أهانه الله)0©. 


۲- وعن أنس بن مالك تة قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله 
كد قال: «لا تسبوا آمراءکم» ولا تخشوهم» ولا تبغضوهم. واتقوا الله واصبرواء 
فإن الأمر قريب»)9». 


۳- وعن هلال ر بن أبي حميدء أنه قال: سمعث عبد الله بن عکیم» يقول: «لا 
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أعين على دم خليفةٍ أبدًا بعد عثمان, فيُقال له: يا أبا معبد! أَوَ أعنتَ على دمه؟ 


ا موت .يه - 
فيقول: إنى أعد ذكر مساويه عونا على دمه)(. 


. ٠۷١ص سراج الملوك.‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه» ص577. 

(۳) رواه ابن أبي عاصم في السنة ۲/ ٤٠۹‏ وحسَنه الألباني في ظلال الجنة ۲/ 7١9‏ رقم .٠١٠۸‏ 

(5) رواه ابن أبي عاصم في السنة ۲ والبيهقي في شعب الإيمان ۰۱۸٦/۱۳‏ ۲۰۲ وقال 
الألباني: "إسناده جيد"» ومعنى ذلك أنه أقوى من الحسن لذاته وأنزل رتبة من الصحيح» 
ينظر: ظلال الجنة في تخريج السنة 2711/7 وتدريب الراوي» ص5 .١١0-١١‏ 

.١١08 /5 الطبقات الكبرىء لابن سعد‎ )٥( 


منهج العلامة الطرطوشي ب2 الإمامة من خلال كتابه «سراج الملوك» دراسة عقدية 


وهذا دليلٌ على أن التوصية بتعظيم السلطان وإكرامه وعدم إهانته كانت 
منتشرة بين كبار الصحابة يكيتش يوصون بها صغارهم» ويبعد -في العادة - أن 
يتواطؤوا على هذا المعنى من غير أن يكون لهم به علم من النبي ب 

4 - وعن أبي ذر وَََليَهعَةُ قال: سمعت رسول الله ياه يقول: «سيكون بعدي 
سلطان فأعزوه من التمس ذل تَعَرَ تعره في الإسلام» ولم يُقبل منه توبة حتى 
يعيدها كما کانت»). 

-٥‏ وقال رسول الله ي «هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ إنما مثلكم ومثلهم 
كمثل رجل استرعى إبآا أو غنمًا فرعاهاء ثم تحيّن سقيها فأوردها حوضًاء 
ترك له الريك طقو زن كك E‏ نعطو لك وال نا علبي الا 

ولا شك أن الاس لا يزالون بخير ما قاموا بحقوق السلطان وواجباته 
وتعظيمه وتوقيره؛ ولهذا دأب العلماء المحققون على إجلاء هذا الأمر وبيانه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه) رَتمَدلَُ: "... والواحد من الملوك أو 
غير الملوك» وإن كان صدر منه ما هو ظلم» فإن ذلك لا يوجب أن نلعنه» ونشهد 
له بالنار» ومن دخل في ذلك كان من أهل البدع والضلال» فكيف إذا كان للرجل 
حسنات عظيمة؛ يُرجى له بها المغفرة؛ مع ظُّلمِه"©. 


وقال ابن جماعة (۷۳۳ه) رمال ني بيان حقوق الحاكم وواجباته على 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند 0/ 2155 وابن عاصم ۲/ ٤۹١‏ برقم ۱٠۷۹‏ وقال الألباني: 
"إسناده صحيح". ينظر: ظلال الجنة في تخريج السنة ۲/ .٠٠١‏ 

(۲) أخرجه مسلم» باب استحقاق القاتل سلب القتيل» 0/ 59 ١‏ رقم 47579. 

(۳) مجموع الفتاوى ٤‏ . 


۲۳۸ مجلة الدراسات العقديت 


الأمّة: "الحق الرابع: أن يعرف له عظيم حقه» وما يجب من تعظيم قدره» فيعامل 
بما يجب له من الاحترام والإكرام» وما جعل الله تعالى له من الإعظام ولذلك 
كان العلماء الأعلام من أئمة الإسلام يعظمّون حرمتهم» ويلبّون دعوتهم مع 
زهدهم وورعهم وعدم الطمع فيما لديهم» وما يفعله بعض المنتسبين إلى الزهد 
من قلَّة الأدب معهم فليس من السنة...» الحق التاسع: رد القلوب النافرة عنه 
إليه» وجمع محبة الناس عليه؛ لما في ذلك من مصالح الأمة وانتظام أمور الملةه 
الحق تاشر الات عن اول رال الان و القن :والاهل »اق الظاهز 
والباطن» والسر والعلانية”20©. 
المبحث الخامس 
مناصحة”" ولاة الآأمر 


دأب الطرطوشي رأة على بيان ما يجب للسلطان من حقٌّ على الورى من 
نصح ودعاء واستشارة» ثم بيّن من هم أولى الناس بذلك» وقد أفاد وأجاد بقوله: 

ایی على :شيع الوزى أن يدوا السلطاة بالا مات و 
بالدعوات» ويعينوه في سائر المحاولات..."". 


وبين بعد ذلك أولى الناس بنصح السلطان فقال: "وأولى النّاس بطاعة 


. ٦٣ص تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام»‎ )١( 

() في اللغة: مأخوذة من نصح الثوب؛ أي: أصلحه وخاطه؛ وأصل النُصح في اللغة: الخلوص» 
يقال: نصحته ونصحت له وني الاصطلاح: هي كلمة يعبر بها عن جملة» وهي إرادة الخير» 
للمنصوح. ينظر: النهاية في غريب الحديث 0/ 1۳ . 

(۳) سراج الملوك» ص187. 
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السلطان ومناصحته أهل الدين والنعم والمروءات؛ إذ لا يقومٌ الدين إلا 
بالسلطان» ولا تكون النّعُمُ والحرمٌ محفوظة إلا به ". 

ثم لم يلبث أن بين للسلطان أهمية مجالسة العلماء والصالحين؛ لأن 
الخيرية في مجالستهم والسماع لهم ومشاورتهمء فقال: "فاتخذ أيها الملك 
العلماء شعادًا والصالحين دثارَاء فتدور المملكة بين نصائح العلماء ودعوات 
الصلحاء"20. 

وقال أيضًا: "فواجبٌ على السلطان آلا يقطع أمرًّا دونهم» ولا يفصل كما 
إلا بمشاورتهم؛ لأنه في ملك الله تعالى يحكم» وفي شريعته يتصرف "". 

ولا يزال يدانه ًا حقوق ولاة الأمر بالإخلاص لهم وعدم غشهم ممتثلا 
لحديث النبى :من غشّنا فليس منًا)9). 


فقال: اولاني E‏ وعليكم بالإخلاص والنصيحة"0©. 
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وما بيّنه الطرطوشي رِيِمَُلَنَهَ من الأمور السابقة هو منهج شرع أوضحته 
الشريعة وحثّت عليه» وهو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
والتعاون على فعل الخير» قال تعالى: +( وکن نكم مه يدعو إلى لير وياأمرون 
ِالْعروفِوَيَتْهَوََنٍ الْمنکر وَأوكک هم أَلممَلخوت 4 [آل عمران 5 .]٠١‏ 


.77١ص المرجع نفسه»‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه» ص۱۹۹ . 

(۳) سراج الملوك» ص .7٠١‏ 7 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه» باب قول النبي: (من غشنا فليس منا) »59/١‏ رقم 44. 
(5) سراج الملوك ص ۲۲۱. 


2 مجلة الدراسات العقديت 


جا 


وفسّر ابن كثير (ت ٤۷۷ه)‏ أله هذه الآية بقوله: "أي منتصبة للقيام بأمر 
الله في الدعوة إلى الخير» وال مر بالمعروف والنهي عن المنكر. ... والمقصود 
من هذه الآية أن تكون فرقة من الأمة متصدية لهذا الشأن. وإن كان ذلك واجبًا 
على كل فرد من الأمة بحسبه"(2. 

وهذا من النفع المتعدي» فالله عَرَجَلَّ أمر المؤمنين -بعد استكمال إيمانهم في 
أنفسهم- أن يمتد خيرهم» ويتجاوز برهم إلى غيرهم: بأن يكون منهم جماعة 
متفقهة في الدين يدعون الناس على بصيرة إلى الإسلام» وكله خير" 

وعلماء أهل السّنَّهَ والجماعة -مهما تباعدت أوطانهم- متفقون على 
وجوت للضم رة لأس الط 0 ومن قال غير ذلك فليأت بدليل» 
وهذه الأحاديث مبسوطة في السنة النبوية م مبيّنة ومفصّلة لهذا الأمر»ء ومنها: 

-١‏ عن أبي تميم الداري كته أن النبي بايا قال: «الدين النصيحة» قلنا: 
لمن؟ قال: للّه» ولکتابه» ولرسوله» ولآئمة المسلمين وعامتهم)””. 

قال ابن حجر رت ۲٥۸ه)‏ حدلنَهُ: الي لآئمة المسلمين إعانتهم 
على ما حملا القيام به وتنبيههم عند الغفلة» وسدّ حَلَّتهِم عند الهفوة» وجمع 
الكلمة عليهم» ورد القلوب النافرة إليهم» ومن أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظلم 
بالتي هي أحسن ."0 


.٠٩١ /۷ وينظر: تفسير الطبري‎ »4١ /۲ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
. ٦۳١ /۲ ينظر: التفسير الوسيط للقرآن الكريم‎ )۲( 
.90 رقم:‎ ۷٤/١ أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة‎ )۳( 


(؟) فتح الباري شرح صحيح البخاري ١117/١‏ . 


منهج العلامة الطرطوشي ب2 الإمامة من خلال كتابه «سراج الملوك» دراسة عقدية 


؟- وعن زيد بن ثابت د تعن أن النبي ياي قال: «نضّر الله امرًا سمع مقالتي 
فلكي #ام ا طورطي للا ورت امل قر لح ري و او 


خصال لا يِل عليهن قلب مسلم أبدًا: إخلاص العمل للّه» ومناصحة ولاة 
الأمورء ولزوم الجماعة؛ فان دعوتهم تحيط” “من ورائهم). 


قال شيخ الإسلام ابن تيمة يَمَدانَه: "... وهذه الثلاثة تجمع أصول الدين 
وقواعده» وت تجمع الحقوق التي لله ولعباده» وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة"20. 


© ولكن توجد آداب يجب مراعاتها عند مناصحة ولاة الأمور؛ أهمها: 


-١‏ أن تكون سرا لاجهرّاء فالمؤمن يستر وینصح» فعندما سثّل ابن عباس 
عتا عن أمر السلطان بالمعروف» ونهيه عن المنكرء قال: «إن كنت فاعلا ولا 
بد ففيما بينك وبينه»). 

وهذا توجية شرع يحفظ للسلطان هيبته ويدرأ عنه الفتنة؛ لأن الإنكار على 
السلطان علانية يفتح بابًا للشرء ويملا القلوب بالضغينة عليه» فعندما قيل 
لأسامة بن زيد تة زمن الفتنة: «ألا تنكر على عثمان؟» قال: أنكر عليه بيني 


وبينه» ولا أفتح باب ا على النّاس)0©. 


() أَيْ: تجيط بهم وَتَعْشَاهُمْ كَالْمَاءِ يَعْلُو الْمَرِيقَ. ينظر: تحفة الأحوذي 5 / .۲۸٤‏ 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده ۳/ 27576 وابن ماجه في سننه /١‏ 285 باب من بلغ علمّاء و الحديث 
صحّحه الألباني في صحيح الجامع برقم 51/557. 

.١18 7/١ الفتاوى الكبرى‎ )۳( 

(4) جامع العلوم والحکم» ص775. 

(0) البداية والنهاية» لابن كثير 65/ 7775. 


Y4‏ مجلة الدراسات العقديت 


وقال حذيفة انه تَمُعَنْهُ: : «ما مشى قومٌ إلى سلطان الله في الأرض ليذلّوه ه إلا 
أذلهّم الله قبل أن يموتوا»(2©. 

أما التشهير والنيل من عرض السلطان فليس من منهج السلف: 

قال الشيخ ابن باز (ت 57١‏ ١ه)‏ يمَدَانَهُ: "وليس من منهج السلف التشهير 
بعيوب ولاة الآمر» وذكر ذلك على المنابر؛ لأن ذلك يفضي إلى الفوضى» وعدم 
السمع والطاعة في المعروف» ويفضي إلى الخوض الذي لا يضر ولا ينفع» 
والمتبع عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان» والكتابة إليه» أو الاتصال 
بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير ". 

؟- وثاني هذه الآداب: أن تكون بالرّفق والقول الهيّن اللَيّنء امتثالًا لقول 
الله تعالى: # وَقُولُوا لاس حُسَمًا ى ١1‏ لبقرة آية «8]» ولحديث النبي كَلاةِ: سن 
الرّفق لا يكون في شيءٍ إلا زانه» ولا ينزع من شيء إلا شانه)0". 

وكذلك ورد عن أهل العلم المحققين الحث على الرفق في مناصحة ولاة 
الأمر. 

قال الشوکاني (ت ٠0١١ه)‏ يَمَدَالنَهُ: "ولكن ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام 
في بعض المسائل أن يناصحه» ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد"9». 


وقال الشيخ السعدي (ت ۱۳۷١‏ هھ) ومَدآمَهُ: "أما النصيحة لأكمة المسلمين 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. كتاب لزوم الجماعة» /١١‏ 5 275 برقم 701/10. 
(۲) حقوق الراعي والرَعيّةه ص77. 

(۳) أخرجه مسلم في صحیحه» باب الرفق 5/ ۲۰۰۲ رقم 59095. 

(5) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار .0٥١۷ /٤‏ 
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-وهم ولاتهم من الإمام الأعظم إلى الأمراء والقضاة إلى جميع من لهم ولاية 
عامة أو خاصة- فباعتقاد ولا يتهم» والسمع والطاعة لهم» وحث الناس على 
ذلك» وبذل ما يستطيعه من إرشادهم» وتنبيههم إلى كل ما ينفعهم وينفع الناس 
وإلى القيام بواجبهم . 

وبين الشيخ ابن عثيمين (ت ١57١ه)‏ ويََدآَنَهُ الطريقة الصحيحة لمناصحة 
ولاة الأمور فقال: "فإن الواجب علينا إذا رأينا خطأً من ولاة الأمور أن نتصل بهم 
شفويًا أو كتابيًا ونناصحهم» سالكين بذلك أقرب الطرق في بيان الحق لهم 
Ee‏ لمكيو وك عع وا EG ER‏ يق النضع لوق اعت 
أيديهم ورعاية مصالحهم ورفع الظلم عنهم0". 

““- وثالث هذه الآداب: أن يكون الناصحٌ عالمًا مخلصًاء يقصد بنصحه 


رسك © وہ مر و ےہ ور کے 0 


وجه الله عَرَيَجَلَ قال تعالى: # وما أمروا إلا لِيَعَبدُوأ أله لصي له أل حتفا ويقيموا 


ع ع نر شود DR‏ 2 ر و رحس علا 1 سم چ 
ال و الرزكرة ولك دين الْقَيَمَةَ )4 [البينة: 5]» وقال: # إا أنزلنا للك 
الحكتّب الح وأعبر اله عل َخِصا له الت 4 [الزمر: ؟]. 

أمّا إن صدرت النصيحة ممن لا يحسن الخطاب للسلطان فقد عرض نفسه 
للأذىء إن لم يتداركه الله ل فسخ 

٠.‏ ے ص كو ےدک مہ 55 م f ٠.‏ و 

فعن ابن عباس يته قال: قدم عبيّتة بن حصن» فنزل على ابن أخيه الحر 


عمر نة ومشاورته كهولًا كانوا أو شباناء فقال عبيّنة لابن أخيه: يا ابن أخي. 


(1) مبجة الأبرار وقرة عيون الأخيار» ص7١‏ . 
(؟) وجوب طاعة السلطان في غير معصية الرحمن» للعريني» ص ؟ ؟. 


4 مجلة الدراسات العقديت 


لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه» فاستأذن فأذن له عمر» فلما دخل قال: 
هيه يا ابن الخطاب» فوالله ما تعطينا الجزل“ ولا تحكم فينا بالعدل» فغضب عمر 
رن حتى هم أن يوقع به» فقال له الخر: يا أمير المؤمنين» إن الله تعالى قال 
لنبيه عََئاة: 0 ار رأ 1 اس العف وَأَعْرضَ عَنِ اھات 4 [الأعراف: »]٠١9‏ وان 
هذ شق للها فلك A‏ عاونا عمد كي اها كانت نان EE‏ 


0 
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.5 19/7 العطاء بلا تأخير ولا عِدَة. ينظر: المخصص. لابن سيده‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن‎ 
رقم5855.‎ ١557/١1 المرسلين»‎ 


منهج العلامة الطرطوشي 2 الإمامة من خلال كتابه «سراج الملوك»: دراست عقدية 
الخائمة 

أحمد الله جل أن علي بإتمام هذا البحث وتيسيره بإجلاء منهج 
العلامة الطرطوشي في الإمامة» من خلال كتابه (سراج الملوك)» وهذا ملخص 
لأهم النتائج التي توصّلت إليها بفضل الله عَرَبجَلّ. 

-١‏ أهمية الإمامة ومنزلتها العظيمة» فهى الحصن الحصين بعد توفيق الله 
عَرَعِجَلَ لحفظ الرّاعى والرّعيّة من الفساد والهلاك. 

-١‏ لزوم جماعة المسلمين واجبٌ وأصلٌ من أصول أهل السُنَ 

3 و ع 

والجماعة؛ دل عليه الكتاب والسنة وإجماع سلف الامَّة. 

۳- أن العلماء -وإن اختلفوا في الفروع- متفقون على طاعة السلطان 
وعدم الخروج عليه فللرّعيّةَ صفو أمرّهم وعليهم كدره. 

4- الواجب على الرَعيّة مع السلطان الدعاءٌ له وخصّه بصالح دعائهاء فإن 
صلاحه صلاحٌ للعباد والبلاد. 

ونج ن تس روطان قوق جال ماف اا موي او فاس انس 
للفرقة والعياذ بالله» وما تجاسر أحدٌ بمجالسة أولئك القوم إلا رجع بغير القلب 

5- حملة العلم الذين هم حُمَاظه ورُعاته وفقهاؤه أولى الناس بمناصحة 
السلطان سرًا لا جهرًاء وهذا هدي الى محمد كلا 

۷ دلت النصوص الشرعية على وجوب نصب إمام ل تقام به 
الحدود» وتؤمّن به ال وأجمع العلماء على ذلك ولم يخالف الإجماع إلا 
فرقة النجدات من الخوارج والآصم من المعتزلة فهو عن الشريعة أصم. 


كن مجلة الدراسات العقديت 


۸- الأمراء والعلماء إن صلحوا صلح المجتمع» وإن فسدوا فسد الناس. 

۹- كون العإلم بَتِي في ظل حاكم فاسدٍ لا يجعل ذلك ذريعة لتأليب الرّعيّة 
على السلطانء فبرغم بقاء الطرطوشي وتعرضه للسجن زمن العبيديين إلا أنه لم 
يؤلب الرّعيّة على الحاكم» بل صبر. 

-٠‏ جور الأئمة يُدفع بالتضرّع إلى الله عل والتوبة إليهء لا بالهروع إلى 
السب افو كلون لبد 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 


5 © 8 


منهج العلامة الطرطوشي 2 الإمامة من خلال كتابه «سراج الملوك» دراسة عقدية 


المصادر 
أولا: القرآن الكريم. 
ثانيًا: الكتب. 


حسن الأندلسي الشهير بابن دحية الكلبي» تحقيق: محمد زهير الشاويش» 
تخريج: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» ط۱ 9١54١اه‏ 
ام 


؟- آداب الحسن البصري وزهده ومواعظه» جمال الدين أبو الفرج ابن 
الجوزي» تحقيق: سليمان الحرش» دار النوادر. 

۳- الآداب الشرعية والمنح المرعية» محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج» 
أبو عبد الله شمس الدين المقدسي الراميني ثم الصالحي الحنبلي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت,. لبنان» ٤١۷‏ ١ه.‏ 

:- أزهار الرياض فى أخبار القاضى عياض» شهاب الدين أحمد بن محمد 
بن أحمد بن يحيى» أبو العباس المقري التلمساني» تحقيق: مصطفى السقاء 
إبراهيم الأبياري» عبد العظيم شلبي» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
القاهرة» /0١١ه.‏ 69امم. 

0- اعتماد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب على الكتاب والسنةء مناع 
بن خليل القطان» (مطبوع ضمن بحوث ندوة دعوة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب» الجزء الآول) عمادة البحث العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» الرياض. المملكة العربية السعودية» ط5. ١١5١اه‏ ١199م.‏ 


۸ مجلة الدراسات العقديت 


5- إعلام الموقعين عن رب العالمين» محمد بن أبي بكر بن ايوب بن 
الكتب العلمية» بیروت» ط۱» ١١5١اه»‏ ١امم.‏ 


۷- الأنساب» عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني 
المروزي» أبو سعد» تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وغيره» 
مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد. ط۱» ۱۳۸۲ه 1957م. 

۸- البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري 
ثم الدمشقي» تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» دار عالم الكتب 
الرياضء ط١./511١اه‏ ط73. 575١ه.‏ 

-٩‏ بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» أحمد بن يحيى بن أحمد 
بن عميرة» أبو جعفر الضبي» دار الكاتب العربي» القاهرة» ١9517‏ م. 

- بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار» عبد 
الرحمن بن ناصر السعدي» مكتبة الرشد» ط١»‏ 5575 ١ه.‏ 

-١١‏ تاج العروس من جواهر القاموس. الزبيدي» تحفقيق: مجموعة من 
المحققين» مطبعة حكومة الكويت» ط 5, ٤١۷‏ اه 

7- تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» إبراهيم بن علي 
بن محمدء ابن فرحون» برهان الدين اليعمري» مكتبة الكليات الأزهرية» ط١‏ 
7 ھ۱۹۸1م. 


۳- تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام» أبو عبد الله محمد بن إبراهيم 


منهج العلامة الطرطوشي ب2 الإمامة من خلال كتابه «سراج الملوك» دراسة عقدية 


٤‏ - تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» محمد عبد الرحمن بن عبد 
الرحيم المباركفوري أبو العلاء دار الكتب العلمية» بيروت. 

06- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي» مكتبة الرياض الحديثة» الرياض» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف. 

7- تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
البصري ثم الدمشقي» تحقيق: سامي بن محمد سلامة» دار طيبة» ط 275 57١‏ اه 
8امم. 

۷- التكملة لكتاب الصلةء ابن الأبار» محمد بن عبد الله بن أبى بكر 
القضاعي البلنسي» دار الفكر للطباعة» لبنان» 5١6‏ ١ه‏ 19905 م. 

- التمهيد لما فى الموطأ والأسانيد. ابن عبد البر الأندلسى» تحقيق: 
مصطفى بن أحمد العلوي» محمد عبد الكبير البكري» وزارة عموم الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» المغرب». ۸۷١١ه.‏ 

4- تهلذيب اللغة» محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي» ا منصور» 
تحقيق: محمد عوض مرعب. دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط١ء‏ ١١٠5م.‏ 

- جامع الأصول ني أحاديث الرسول» مجد الدين أبو السعادات المبارك 
بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثيرء 
تحقيق: عبد القادر الأرنؤوطء التتمة تحقيق بشير عيون» مكتبة الحلواني» مطبعة 
الملاح» مكتبة دار البيان» ط١.‏ 

-١‏ جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم» زين 
الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسنء السّلامي» البغدادي» ثم 


e `‏ مجلت الدراسات العقديت 


الدمشقي» الحنبلي» تحقيق: شعيب الأرناؤوطء إبراهيم باجس» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» طلاء 577 اه ١١٠5م.‏ 

7- الجامع لأحكام القرآن والمبيّن لما تضمنه من السَّنة والفرقان» أبو عبد 
الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي» مؤمسة الرسالة» بيروت» لبنان» ط١ء‏ 
۷ هھ. 

۳- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» عبد الرحمن بن أبي بكر 
جلال الدين السيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب 
العربية - عيسى البابي الحلبي وشركاه - مصر» ط١»‏ 1781١ه‏ 195717 م. 

5 - حقوق الراعي والرّعيّة» الشيخ عبد العزيز بن باز رأة طبعة دار 
الإفتاء. 

- الحوادث والبدع» أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشيء تحقيق: علي 
بن حسن بن علي الحلبي» دار ابن الجوزي» ط۰۱ ١51١ه.‏ 

7- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» إبراهيم بن علي بن 
محمد» ابن فرحون» برهان الدين اليعمري» تحقيق وتعليق: د. محمد الأحمدي 
أبو النور» دار التراث» القاهرة. 

۷- الروض المعطار في خبر الأقطار» أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن 
عبد المنعم الجميري» تحقيق: إحسان عباس» مؤسسة ناصر للثقافة» بيروت» 
طبع على مطابع دار السراج» ط۲» ۱۹۸۰٠م.‏ 

8- الزهد» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 


الشيباني» وضع حواشيه: محمد عبد السلام شاهين» دار الكتب العلمية» بيروت» 
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لبنان» طاء 57١‏ ١ه‏ 1194م. 

4- سراج الملوك أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد الطرطوشي 
المالکی» طا ٤۳۷‏ ۱ه دار المنهاج» لبنان» بيروت. 

-٠‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة» الشيخ محمد ناصر الألباني» ط۳ 
الأردن» المكتبة الإسلامية. 
الزهرانىء دار الراية» ١٠55١ه.‏ 

؟"- السنة» الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم» تحقيق: باسم 
فيصل الجوابرة» الرياض» دار الصمیعی» ط۳» 575 اهم .5٠١١0‏ 

۳- سنن ابن ماجه» الحافظ أبو عبد الله محمد بن زيد القزوينى» تحقيق 
وترقيم: محمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء الكتب العلمية. 

-٤‏ سنن أبي داودء الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث الأزديء 
السجستانى» تحقيق: محمد عوامه» دار اليشن: المملكة العربية السعودية» المدينة 
المنورة» ط۳» 57١‏ اه. 

6- سنن الترمذي. أبو عيسى» محمد بن عيسى بن سّورة بن موسى ابن 
الضحاك» الترمذي» تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر وآخرين» شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابى الحلبى» مصرء ط ۲ ٥ه‏ 06ام. 

5”- السئن الكبرى» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» 
النسائي» حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي» أشرف عليه: شعيب 
الأرناؤوط» قدم له: عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
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طل ١5؟5١اهف١١٠١1م.‏ 

۷- سير أعلام النبلاء» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
بن قَايُماز الذهبي» دار الحديث» القاهرة» /54171 ١ه‏ 5١٠5م.‏ 

۸- السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» محمد بن علي بن محمد 
بن عبد الله الشوكاني اليمني» دار ابن حزم» ط١‏ . 

84 شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية» محمد بن محمد بن عمر بن 
علي بن سالم مخلوف» علق عليه: عبد المجيد خيالي» دار الكتب العلمية» 
بيروت. لبنان» ط١ء‏ 575 اه 1١٠5م.‏ 

٠‏ - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة والتابعين ومن تبعهم. الإمام أبو القاسم هبة الله بن أبي الحسن 
اللالكائى. طا تشقن حا نعل دان دار العاصمة. 

-١‏ شرح السنة» البربهاري» تحقيق: د. خالد الردادي» مكتبة الغرباء 
الأثرية» المملكة العربية السعودية» ط١١‏ 5١5١ه.‏ 

£ - شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» المسمى (الكاشف عن حقائق 
السنن)» شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي» تحقيق: د. عبد الحميد 
هنداوي» السعودية» مکة» الرياض» مكتبة نزار مصطفى البازء ۷ اه. 

۳ - شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العزء تحقيق: شعيب الأرنؤوط؛ د. 
عبد الله بن عبد المحسن التركى» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط ١٠ء‏ ۷١١٤١ه.‏ 


5 - شرح عقيدة ابن أبي زيد القيرواني» القاضي عبد الوهاب بن نصر 
البغدادي المالكى» دراسة وتحقيق: د. خوك محمد نور سيف» دار البحوث 
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للدراسات الإسلامية'وإحياء التراكالإمازات العريية طا 474 اه 


الْخْمْرَوْجِردي الخراساني» البيهقي» مكتبة الرشدء الرياض بالتعاون مع الدار 
السلفية ببومباي بالهند. ط۰۱ 577 اه ۳٠٠۲م.‏ 

- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» أبو نصر إسماعيل بن حماد 
الجوهري الفارابي» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» 
بیروت» ط٤» 5٠1/‏ اه 19/1م. 

4 - صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان بن أحمد أبو 
عافن اجى الس تن شت الا روط ويسة ال اة روت 
ط۳٤‏ 5١5١ه.‏ 
وتعليق: د. مصطفى ديب البغاء» دار طوق النجاة» ط اء 55757 ١ه.‏ 

4- صحيح مسلم» أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري» النيسابوري» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط۲» ١ه‏ 

- الصلة في تاريخ أئمة الأندلس» أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن 
بشكوال» عني بنشره وصححه وراجع أصله: السيد عزت العطار الحسيني» مكتبة 
الخانجی» ط 2.75 175 اه 06امم. 

-١‏ الطبقات الكبرى» أبو عبد الله محمد بن سعد البصريء البغدادي» 


المعروف بابن سعد. تحقيق: إحسان عباس» دار صادر» بيروت» ط١. ۱۹۸٩‏ م. 


7- طبقات المفسرين» الأدنروي» تحقيق: سليمان بن صالح الخزي» 
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مكتبة العلوم والحكم» المدينة النبوية» ط اء ۷١٤١ه.‏ 

077 - طقات المفسرية :"عيبل ال رخفن بن أبن بكر الوط تحقيق: غل 
محمد عمر» مكتبة وهبة» القاهرة» 01١‏ 95١1١ه.‏ 

4- ظلال الجنة في تخريج السنة» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامى. ط1. 5٠5١ه.‏ 
عثمان بن قَايُماز الذهبي» تحقيق: أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول» 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

7- بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة» عبد الرحمن بن أبى بكرء 
جلال الدين السيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصريةه 
لبنان» صيدا. 

۷- عقيدة السلف واصحاب الحديث» إسماعيل بن عبد الرحمن 
الصابوني» تحقيق: ناصر الجديع» دار العاصمة» ط9.5١5١اهيه.‏ 

۸- فتح الباري شرح صحيح البخاري» أبو الفضل» أحمد بن علي بن 
حجر العسقلانى الشافعى دار المعرفة» بيروت» اه 

4- الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغيرء عبد الرحمن بن أبي 
بكر» جلال الدين السيوطى» تحقيق: يوسف النبهاني» دار الفكر» بيروت» لبنان» 
ط۱ 557 اه 1١٠5م.‏ 

-١‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» تقي الدين أبو العباس 


أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية 
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الحراني الحنبلي الدمشقي» حققه وخرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط» مكتبة 
دار البيان» دمشق»› ٤١٩٥‏ ۱ه 65م 
الفيروزآبادى» تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» بإشراف: محمد 
نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة» بیروت» لبنان» ط۸ 575 اه ١٠١٠۲م.‏ 
۲- كتاب الشريعة» أبو بكر محمد بن سليمان الآجري» ط١ء‏ 57/8 اه 
دار الدليل الأثرية. 
۳- محاسن التأويل» محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم 
الحلاق القاسمى» تحقيق: محمد باسل عيودن السود. دار الكتب العلمية» 
بیروت» لبنان» 31١‏ 518 اه. 


٤‏ - المخصصء أبو الحسن» علي بن إسماعيل» ابن سيده» دار الطباعة 
الكبرى. الأميرية. 

0 - مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن أبي 
بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد المعتصم 
بالله البغدادي» دار الكتاب العربی» بيروت» ط۳ ٤۱٦‏ اه 5ام. 

7- المستدرك على الصحيحين» أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن 

و : : 
بابن البيع» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» طا» 
١ه‏ 140ام. 
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هلال بن أسد الشيباني» تحقيق: أحمد محمد شاكرء دار الحديث» القاهرة» ط ١ء‏ 
5ه 1990م. 

- مسند الطيالسىء أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسى» 
تحقيق: د. محمد بن عبد المحسن الترکي» دار هجر» مصرء ط 5١9.١‏ ١ه.‏ 

48- المصنف. عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: الأعظمي» المكتب 
الإسلامى. بيروت. ط۲ 507 ١اه.‏ 

- معجم البلدان» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي 
الحموي» دار صادرء بيروت» ط ”2 606امم. 

١/ا-‏ المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية بالقاهرة: (إبراهيم مصطفى» 
أحمد الزيات» حامد عبد القادر» محمد النجار)ء دار الدعوة. 

5- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أحمد بن عمر بن إبراهيم 
القرطبىء دار ابن كثير» دمشق» بيروت» ط٤۰‏ 579 ١ه.‏ 

¥ مقال عن المنهج. رينيه ديكارت» ترجمة: محمود الخضيري» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» طن" ۱۹۸۰٥‏ م. 


-٤‏ مقاييس اللغة» أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبد 
السلام محمد هارون» دار الفكرء 8اه 4 ام. 


بن شرف النووي» دار إحياء التراث العربى» بيروت» لبنان» ط۲ ۱۳۹۲ه. 


كلا - منهج البحث العلمي عند العرب» جلال موسى» بدون تاريخ. 
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۷- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن 
الخطيب» شهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني» تحقيق: إحسان 
عباس» دار صادر» بيروت. 

۸- النهاية في غريب الحديث والأثرء أبو السعادات المبارك بن محمد 
الجزريء المكتبة العلمية» بيروت» ۱۳۹۹ه 191/4 م. 

4- هداية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» إسماعيل باشا 
البخدادي» دار الكتب العلمية» بیروت» لبنان» “511 ١ه.‏ 

0-6 الواني بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله 
الصفدي» تحقيق: أحمد الأرناؤوط» وتركي مصطفىء دار إحياء التراث» بيروت» 
0ه ١٠٠1م‏ 

2-١‏ وجوب طاعة السلطان في غير معصية الرحمن بدليل السئة 
والقرآن» محمد بن ناصر العريني» تقديم: سماحة الشيخ صالح الفوزان» ط؛» 
5 اه 

۲- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن 
محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي» تحقيق: إحسان 


عباس» دار صادر» بيروت. 
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فهرس الموضوعات 

ملخص البحث AORN‏ السو 10 
المقدمة O‏ اا 
التمهيل a‏ ا OA‏ 
المطلب الأول: تعريف المنهج في اللغة والاصطلاح ال م 
المطلب الثاني: ترجمة موجزة للطرطوشي TITS‏ 
المطلب الثالث: التعريف بكتاب (سراج الملوك) e‏ 
المبحث الأول: طاعة ولاة الأمر في المعروف TDS‏ 
أولاً: الأدلة من القرآن على السمع والطاعة RS‏ ا 
ثانيًا: الأدلة من السنة على وجوب طاعة السلطان Te‏ 
المبحث الثاني: الصبر وتحريم الخروج TOs‏ 
أولاً: الأدلة من القرآن ة1[1315[ذ[ز[ز[ز |[ 0 

ثانيًا: الآدلة من السنة على لزوم الجماعة والأجر العظيم 
المترتب عليهاء والوعيد لمن فارقها 1[ [ ز[ [ [ [ [ 0 E‏ 
المبحث الثالث: الدعاء لولي الأمر 1 
المبحث الرابع: توقير وتعظيم ولاة الأمر O O‏ 
المبحث الخامس: مناصحة* ولاة الأمر نا ااا مال مدا TASS‏ 

ولكن توجد آداب يجب مراعاتها عند مناصحة ولاة الأمور؛ 
أهمها 10 0 00 
الخاتمة O A O‏ 
المصادر ENS SSDNA RET RSA RE‏ 


